


وعلى المؤمن أن يجمع بينهما , وال يُوْجُّل العمل الصالح وتكاليف 
الإيمان ؛ وأن يستغفر من المعاصى ؛ لان الله سبحانه وتعالى 
يعامل الناس بالفضل لمن آخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول 
الحديث : 

لما قضى اش الخلق كتب فى كتابه فهى عنده فوق العرش : إن 
رحمتى سبقت غضبى ,37" , 

ثم ينقلنا الحق سبحانه من يعد الحديث عن الصفات الجلالية 
والجمالية فى الغفران والرحمة والانتقام إلى مسالة حسية واقعية 
تُوضْنّح كل تلك الصفات ٠‏ فيتكلم عن إبراهيم - عليه السلام - ويعطيه 
البُششْرى , ثم ينتقل لابن آخيه لرط فيعطيه النجاة : 
العقاب . 








يقول الحق سيحاثة 


و 
#وتَبْهُمْ عنس 2 مَبَفِئرهمٌ © 4 
وكلمة ( ضيف ) تدلُ على المائل لغيره لقرئ””' إى استكتاس , 
ويُسفونة" الُُضوى » لأنه ينضوى إلى غيره لطلب القرى ؛ ولطلب 
(1) أخرج نسلم فى صحيحه ( 5701 ) ؛ والبخارى فى صخيحه ( 5154 ) من حديث أبى 
هريرة وني أن نت : وق قطا» و ليت 


(1) قرى الضيف قسرئ وقراء ؛ أمّساف : واستقرائى : طلب متى القزى . والقرى ؛ طعام 
الاضياف . [ لسان العرب - مادة : قر ] 





حمص حصت ص تمص تمص حص بص ص١‏ اال 
الامن . ومن معاني المُنْضوى أنه مال ناحية الضّوم 
وكان الكرماء من العرب من آهل السماحة ؛ لا تقتصر سماحتهم 
على مَنْ يطرقون بابهم ٠‏ ولكنهم يُعلتون عن أنفسهم بالنار ليراها مَنْ 
يسير فى الطريق ليهتدى إليهم 0 
وكلنا قرأنا ما قاله حاتم الطائى للعبد الذى يخدمه 
أؤقد النارٌ فَإِنٌ اليل ليل قر" 
والريعٌ يَا ملام ريعْ صر" 


فانت حر 





رهكذا نعرف أصل كلمة انضوى . أى تَبِع الضوءم . 

وكلمة ( ضيف ) لفظ مُفرد يُطلّق على العفرد والمُثنى والجمع » 
إناثا أو ذكور؟ , فيُقال : جاءنى ضيف فاكرمته » ويقال : جاءنى 
ضيف فاأكرمتها » ويقال : جاءنى ضيف فاكرمتهما ؛ وجاءنى ضيف 
فاكرمتهم ٠.‏ وجائتي حلين داكرمتؤق ‏ 

يكل قلة كان السلا شيف ء قتانت مهام السسدى. وللكن 
هناك من آهل العريية مَنْ يجمعون ه ضيف ؛ على ه أضياف ٠‏ ؛ 
ويجمعون ٠‏ ضيف » على ٠‏ ضيوف » ؛ أو يجمعون « ضيف » على 

ولننتبه إلى أن.الضيف إذا أطلق على جَنْع ؛ فمعناه أن فردا قد 
إ(1) القر : البرد . والقرُ : اليوم البارد . وكل بارد : قر . [ لسان العرب - مادة : قرد ] 


(1) الريح الصر والصرصر : الشديدة البرد , والشديدة الصنوت العاصفة : [ لسان العرب - 
مادة : صرد ] 








ه. 7 
جاء ومعه غيره ؛ وإذا جاءت جماعة . ثم تبعثهَا جماعة أخرى نقول 
وجاءت ضيف آخرى 





وهنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها نعلم أنهم ليسوا 
ضيف من الآية التى تليها ؛ التى قال فيها الحق سبحانه : 

دعقا فوْسَلمَاقالَ سك وَْوك © #هه 

وتلحظ أن كلمة ( سلاما ) جاءت هنا بِالنََصْبٍ , ومعتاها تُسِلم 
سلاما . وتعنى سلاما متجددا . ولكنه فى 





أخرى يقول 





طإِذ دَخَلُوا عليه فَقَانُوا سلامًا قال سلام قَومْ مْكَرُوَ 402 [الناريت] 

وتعلم أن القرآن ياتى بالقصة عبر لقطات مُورّعة بين الآيات ؛ 
فإذا جمعتها رسمَتْ لك ملامح القصة كاملة 

ولذلك نجد الحق سبحانه هنا لا يذكر أن إبراميم قد رد 
سلامهم ؛ وأيضا لم يذكر تقديمه للعجل المَشوىَ لهم ؛ لانه ذكر ذلك 
فى موقع آخر من القرآن"” 

إذن فمن تلك الآية نعلم أن إبراهيم عليه السلام قد رد السلام » 
وجاء هذا السلام مرفوعا , فلماذا جاء السلام فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرتا عنها منصريا ؟ 

أى : قالوا هم : وإسلاما 69 4 [الحجد] 


وكان لا بْدٌ من رد , وهو ما جاءت به الآية الثانية 





)١‏ وذلك فى قوك تعالى ٠‏ وقد جات رسا إتراهم بالنشرن فقوا سلاما قل سلام فنا ليث أن جا 


بسر يا 09 4 [نود] 





صمح ححص 0٠ح‏ 0 صم حت ١‏ اله 
«(قل سلا قَوْمٌ مَكَرُونَ 09 »4 [القاريات] 





والسلام الذى صدر من الملائكة لإبراهيم هو سلام مُتَجِنّد ؛ 
بينما السلام الذى صدر منه جاء فى صيغة جملة اسمية مُثْبتة ؛ 
ويدلٌ على الثبوت 

إن كان رد إبراهيم عليه السلام أقوى من سلام الملائكة ؛ لأنه 
يوضع أن أخلاق المنهج أن يرد المؤْمن التحية بحسن منها : لا أن 
يرتها فقط , فجاء رَدهِ يحمل سلاما استمراريا ٠‏ بيتعا سلامّهم كان 
سلام] تجدديا . والفرق بين سلام إبراهيم ‏ عليه السلام - وسلام 
الملائكة : أن سلام الملاتكة يتحدد بمقتضى الحال ٠‏ أما سلام 
إبراهيم قهى منهج لدعوته ودعوة الرسل . 

وياتى من بعد ذلك كلام إبراهيم عليه السلام : 

دقل إن سكُم وَجنُونَ 40 [الحجر] 


وجاء فى آية أخرى أنه 





« رارج" ْهُمْ حيفا ..0© 4 [هود] 

وفى موقع آخر من القرآن يقول : 

لوم مُكرْردَ © 4 [الاديات] 

قلماذا أوجسّ منهم خيفة ؟ ولماذا قال لهم : إنهم قوم مكو ؟ 
ولماذا قال 


1) اوج فى نقسه أضمر الشوف فى نفسه. وأحس بالفزع . | القاموس القويم 
ا 





ا 
إن سكم وجترنَ وه »> [الحجر] 
القد جاءوا له درن أن يتعرّف عليهم . وقدّم لهم الطمام فرأى 

أيديهم لا تصل إليه ولا تقربه كما قال الحق سبخانه : 
لفَلما رأ يديهم لا قصل ليه تكرطم! ' وأوْجَس منْهُمْ خيفَة فالوا له 
تخف إنَا رسا إلى قوم لوط 0© © [هرد] 
ذلك أن إبراميم عليه السلام يعلم أنه إذا قدم ضَيّفا وقُّدُم إليه 
فض أن يأكل فعلّى المرء ألا يتوقع منه الخير ' وا 





وحين علم أنهم قد آرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطماتوه بالخبر الطيب 
الذى أرسلهم به ا اطمانت نفسه ؛ وفى ذلك تاتى الآية القادمة 


39 
وي بردة خسيعي ع 12 مه 
+9 مَال لاهج[ شرك كعبر © 4ه 
هكذا طماتت الملائكة إبراهيم عليه السلام ؛ وهات من رعه , 
وأزالت مخاوفه » وقد حملوا له البشارة بآن الحق سبمانه سيرزقه 
بغلام"" سيصير إلى مرتبة أن يكون كثير العم . 


(1) نكر الشىء نكر وذُكر) : جهله . تكرم ' جهله واستوحش منه ونفر منه ولم يانس به . قال 
تعالى ١‏ لما رأ أيْديهمْ لا تصل إلْنه نكر رأوجس مهم خيفة .. 469 [مرد] أ 
أستوحش منهم لأنه لم يعرف حقيقتهم . [ القاموس القديم 749/5 ] 

(1) الوجل : الفزع والخوف . [ لسان العرب ‏ مادة : وجل ] 

(1) المقصود بالفلام هنا هوا إسحاق علبه السلام . قال تعالى : وفائ لا قفا إن بق 
أوط 9 رامراة قات سكت بشرناه بأسحاق رمن رراء عاق يرب 60 [إمود] قال ابن كني 
فى تفسيره ( 409/9 ) ٠‏ + من مهتا استدل من استدل بهذه الآبة على أن الذبيع إتما هوا 
إسماصيل . وأنه يمتنع أن يكون هر إسحاق ؛ لانه وفعت البشارة به , وأنه سيولد له يعقوب 
افكيف يؤمر إبراهيم بذبحه رهو طفل صغير ولم يُولّد له بعد يعقرب الموعود بوجوده , 








7 











حبحصل, ص صصح مص 0م تمصت ١1ل‏ 
ويستقبل إبراهيم عليه السلام الخبر بطريقة تحمل من الاندهاش 
الكثيرَ . فيقول ما ذكره الحق سبحانه : 
لمتَرَشْمُووِع ست نالك يمْبتَوَ © #ه 
2 الحق - سبحانه وتعالى - يخلق الخَلّق على أنحاء 
؛ حتى يعلمّ المخلوق ان خَلْقه لا ضرورة أن يكونٌ بطريقة 


؛ بل طلاقة القدرة أن يأتى المخلوق كما يشاء الله . 








والشائع أن يُولَد الولد من أب وام ؛ذكر وأنثي أن مدون 
الامرين ا منيل آم بعلي الام : كُمُ خلق حواء من ذكر فقط , 
وكما خلق عيسى من آم فقط , وخلق محمد يله من ذكر وأنثى ٠‏ 

وفى الآية التى تحن بصددها نجد إبراهيم عليه السلام يتعجب 
كيف يُبشئرونه بغلام » وهو على هذه الدرجة من الكبّر . فى قوله 
الى ؟ 

(على آن سَ اكير 

يعنى أن ٠‏ على » هنا جاءت بمعنى « مع » أى : أنه يعيش مع 
الكبّر ؛ ويدى أنه من الصعب أن يجتمعٌ الكبّر مع القدرة على 
الإنجاب . 








© [الحجر] 


وأقول دائم) : إن كلمة ( على ) لها عطاءات واسعة فى القرآن 
الكريم ؛ فهى تترك مرة وياتى الحق سبحانه بغيرها لتؤدى معئى 
مُعينا ؛ مثل قوله تعالى : 


رسكم فى جذوع الخٍ9 » [هم] 





:"احج تت ١ج‏ جو ص حمت صمصةه 
والصلب إنما يكون على جذوع النخل ؛ ولكن الحق سبحانه جاء 
ب ( فى ) بدلا من ( على ) ليدلٌ على أن الصَلْبّ سيكون عنيقا , 
بحيث تتداخل الأيدى والارجل الستصلوبة فى جذوع النخل . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
(«أنشرشوى عن أد سن افكت 
أى : أتُبشروتنى بالغلام العليم مع أنّى كبير قى العمر ؛ والمقهوم 
أن الكبّر والتدّم فى العمر لا يتائّى معه القدرة على الإنجاب . 








3 [الحجد] 





ازفكنا ذأ + عن + بصشن + مواء اق تايف كيشروتقق 
بالغلام مع أَنى كبير فى العمر ؛ وقد قال قولته هذه مُوْمنا بقدرة 
الله ؛ فإبراهيم أيض) هو الذى أورد الحق سبحانه ظُوْه له : 


الحَمْدُ لله الذي وَهَبْ بي عَلَى الكبْرٍ إسْمَاعبلَ وَإسْحَاق إن بي 


لَسَميع العا 2ه [إبراهيم] 
وكان الكيّر لا يتناسب مع الإنجاب ؛ وياتى رد الملائكة على 
إبراهيم خليل الرحمن : 





مَالْوأستَركَكَ لحي تلاككق يِنَانتدييليته © له 
وكان الملائكة تقول له : لسنا نحن الذين صنعنا ذلك ٠‏ ولكنًا 
تُبلغك بيشارة شاءها الل لك ؛ فلا تكُنْ من اليائسين 


ونفس القصة تكررت من بعد إبراهيم مع زكريا - عليه السلام - 
فى إنجابه ليحبى ؛ حين دعا زكريا رَبّه أن يهبه غلاما : 





دمحم حصت 0١ح‏ جح .تمصت له 
9يَرنى ويرث من آل يعقُوب وَاجَعَلهُ رب رضيا © 4 [مريم] 
وجاءته البشارة بيحيى , وقد قال زكريا لربه : 
«قالَ رب أنئ يَكُونْ لى غُلامْ وكات امرأتى عاقرا را 
الكبْر عا 30 4 
فان شتت آن تعرفَ سر عطاءات الاسلوب القرآنى فاقرا قوْل 
الحق سبحانه تردا على زكريا 
وذ 
ولم يَكْل الحق سبحانه أصلحناكم انتم الاثنين ؛ وفى ذلك إشارة 
إلى أن العطب كان فى الزوجة ؛ وقد أثبت العلم من بعد ذلك أن قدرة 
الرجل على الإخصاب لا يُحدَّدها عمر , ولكن قدرةٌ المرأة على أن 








له يَحَئ وَآصلَحنا'"' لَه وَوْجَه. .© [لانبيه] 





أله ووهيدا 





تحمل مُحدّدة بعمر مُعين . 
ثم إذا تأملنا قوله الحق : 9 وَرَمبنا . .69 © [الانبيام] 
نجد أنها تُثبت طلاقة قدرة اله سبحانه فيما رَمَّب ؛ وفى إصلاح 
مَا فسد ؛ فسبحانه لا يُصُزِه شىء ؛ قادر جل شانه على الوَعْب ؛ 
وقادر على أن يُهبىء الأسباب ليتحققّ ما يُهبه 


وهنا تقول الملائكة لإبراهيم : 


(1) قال ابن عباس ومجاهد وسميد بن جبير : كانت عاقر) لا تلد ٠‏ فولدت ١‏ [ تفسير لبن كثير 
117/5 ] وأصلح الآمر إصلاحا ‏ أزال فساده . [ الثاموس القويم 545/1 ] 





لدم 
صمح نوصح مح حمص وم حصحبصه 
« بشتاك بال .2ع > [الحجر] 
أى : أنهم ليسوا المسكولين عن البشارة ؛ بل عن صدق 
البشارة ؛ ولذلك قالوا له من بعد ذلك 
فلا تكن من القانطين 9© »4 [السجن] 
ويآئى الحق سبحانه بما رد به إبراهيم عليه السلام : 
عع عد ءال مع معن اه همه 5 
© َالوَمَدِيْفَمَط من يحْمَورَيْوِمالَأألصَآلٌت 69 هه 
وهنا يعلن إبراهيم ‏ عليه السلام - أنه لم يقنط من رحمة ربه ؛ 
ولكنه التعجب من طلاقة القدرة التى توحى بالوحدانية القادرة . 
لا لذات وقوع الحّدث ؛ ولكن لكيفية الوقوع , ففى كيفية الوقوع 
إعجاب فيه تأمل , ذلك أن إبراهيم - عليه السلام - يعلم علم اليقين 
اطلاقة قدرة الله ؛ فقد سبق أن قال له 
«أرنى كيف تُحبى الموتئ 469 [البقرة] 


ولتلحظ أنه لم يسأله ٠‏ اتحيى الموتى ٠‏ , بل كان سواه عن 
الكيفية التى يُحيِى بها الل المّؤتى ؛ ولذلك يساله الحق سبحانه 











«أولم نقين..90»» [البقرة] 
وكان رد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 
«بلئ ولدكن ليَطْمِنَ قلبى. .4072 [البقرة] 


(1) القنوط : للياس . وفى التهذيب : الياس من الخيد . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ قنط ] 





صحمص0 مج ٠ج‏ + تج تج 20/7١ >2٠‏ 
رحدثت تجربة: عندما أمر إبراهيم بان ياخذا'' اربعة من الطير ثم 
يقطعهن ويلقى على كل جبل جزءا » ثم يدعوهن فياأتينه سعيا , لذلك 
فلم يكُنْ إبراهيم قانطا من رحمة ربه ٠‏ بل كان متسائلا عن الكيفية 
التى يُجرِى الله بها رحمته 
ولم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والملائكة فقط ؛ بل اشتركت 
فيه رَوْجه سارة ؛ إذ إن الحق سبحانه قد قال فى سورة هود 
| يا وين لد وأنا عَجُور ومسا بَنلى” ' شَيْمًَاإِنْ هنذا 
ن من أ الله رحْمَت الله وبركائه عليكُم آهل الت 
[مرد] 
وهكذا نجد أن القرآن يُكمل بعضّه بعضا ؛ وكل لَقْطة تأتى فى 
موقعها ؛ وحين نجمع اللقطات تكتمل لنا القصة . 











وهنا فى سورة الحجر نجد سؤالآً من إبراميم - عليه السلام - 
للملائكة التى حملت له بُشْرى الإنجاب عن المُّهمّة الأساسية 
لمجيثهم , الذى تسبّب فى أن يتوجّس متهم خيفة ؛ فقد نظر إليهم ١‏ 
وشعر أنهم قد جاءوا بآمر آخر غير البشار: 
يكفى فيها مَلَكّ واحد . 





1 فال تعانى ؛ لَفَسْد أزيعة تن الطيْرٍ ضهن نيك فم اجعل على كل جال مهن مما لم اتن يتيلك 
سنا اعم أ لله عزيرَ حكيم 46650 [البقرة] فعمد إيراهيْم إلى 
اقطمهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزاهن أجزاء رجعل على كل جيل 
امنهن جزءا . وأخذ رءوسهن بيده ثم آمره الله عن وجل أن يدعوهن فدعاهنٌ , كما أمره الله 
اعز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطيد إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى الحم حتى قام 
كل طائر على حدته وآتينه يمشين سعيا . [ ذكره ابن كتير فى تفسيره 198/١‏ ] 

(1) البعل : الزوج والزوجة . قال الازهرى : سمى زوج المرأة بعلا لأنه سيدا ومالكها . باعل 
القوم قوم آخرين مباعلة ؛ تزرّج بعضهم إلى بعض . [ لسان العرب - مادة : بعل ] 





اتذيحهن ثم 














دكا 
أما هؤلاء فهم كثيرون على تلك المّهمة , فيقول سبحاته هذا 
السؤال الذى ساله إبراميم ‏ عليه السلام - 
خف ةلاحك يلمر لون هه 
أي : ما هو الامر العظيم الذى جِنْتمٍ من اجله لآن الخطب عو 
ث الجلل الذى ينتاب الإنسان ؟ وَسمّى خطب) لانه يشغل بال 





الناس جميه) فيتخاطبون يه . وكلما التق جماعة من البشر بجماعة 





لأنه أمر جلل وهام : ذلك أن أحنا لى نظ إلى 
المرّأة ؛ ورآه واحدّ من أهلها لكا من الغيْرة ؛ ولكن ما أن يدق الباب 
طالب) يدها قالامر يختقف : لان اهلها يستقيلون مَنْ يتقدّم للزواج 


الاستقبال الحسن ؛ ويقال : ٠‏ جدع" الحلال 


وهنا قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ للملائكة : ما خَطبكم أيها 
المُّسلون » أى : لا أمر جلل أتيتّم ؟ 












اى الجواب من الملائكة فى قول الحق سبحانه 





وتعلم أن 0 من القيام . وهم القوم الذين 
يقومون للاحداث ؛ ويُقصد بهم الرجال ٠‏ دون النساء لان النساء 
لا يَقْمَنَ للاحداث ؛ والحق سيحانه فو الذى يُفصل هذا الام فى 
قوله 





(1) الجدع : القطع . وقيل : هو القطع البائن فى الائف والاذن والشفة واليد وتحوها . [ لسان 
العرب - مادة : جدع ] 





صمحم مس٠‏ حت ...ج10 1ل 
اللا يسخر قوم ب قُوْم عسئ أن يكُونُوا خيرا منهم ولا نساء من تسا 
عسئ أ غيرا منهن . .09 © [الحجرات] 

فلو أن كلمة « القوم ٠‏ تُطلّق على النساء ؛ لوصف بها الحق 
سيحانه النساء أيض) ؛ وذلك كى نعلم أن الرجال فقط هم الذين 
يقومون للاحداث ؛ ولنعلم أن للمرأة منزلتها فى رعاية أسرتها ؛ فلا 
تقوم إلا بما يخصص هذا البيك . 

وهنا أخبرت الملائكة إبراهيم - عليه السلام ‏ أنهم مُرْسكون إلى 
قوم مُجرمين” ؛ وهم قوم لوط الذين آرهقوا لوطا بالتكذيب 
.وبالمعاصي التى آدمتوها . 

ولكن الحق سبحانه يستثنى آل لوط من جريمة قوم لوط ؛ فقد 
كانت أغلبية قوم لوط من القاسدين ؛ فيقول سبحانه 


< إلآمل رط إَالتتجْر أقيت © #ه 


وهذا استثناء لآل لوط من المجرمين”" . والمّجِرم هى المُنقطع عن 
الحق , والجريمة هى الانقطاع عن الحق لانتصار الباطل , وغلب اسم 











(1) جرم الشىء جرم : قطعه وغلب على فعل الثسر . وأجرم الرجل : أذنب وعصسى وكفر 
وعاند فهو مجرم . [ القاموس القويم 151/١‏ ] 

(؟) يقول الفخر الرازى متسائلا : هل هذا استثناء متصل أو.متقطع ؟ يفول صاحب الكشاف 
إذا كان هذا الاستثناء من قرم كان منقطما ؛ لان القوم موصوفون بالإجرام وال لوط ليسوا 
مجرمين . فاختلف الجنسان ٠‏ زهنا يكرن الاستثناء متقطما , وان كان الاستثناء من الضمير 
فى مجرمين كان متصلا كانه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم ( راجع 
الفخر الرازى فى تقسير الآية ) 





ه. صمح حمح حم ص ح مص نح مص مح 6 
القوم على الجماعة المُّجّرمِين ٠‏ وهكذا كان الاستثناء من هؤلاء 
المجرمين . الذين أجرموا فى حق منهج الله . والقيم التى نادى بها 
لوط عليه السلام . 

وهكذا كان الإرسال للإنجاء لمن آمن والإهلاك لمن أعرض ونأى 
بجائبه فى مهمة واحدة . 
ثم يأتى استئناء جديد ؛ حيث يقرر الحق سبحانه أن امرأة لوط 
سيشمليها الإهلاك ٠‏ فيقول سيحاته 
0 
8263 مه 
#6 إلا أمرأتة:«مَرر 
وتعلم فى اللغة أنه إذا توالت استثناءات على مُستثنى منه ؛ ناخذ 
الشُسْتثنى الأول من المُستثنى منه . والمستثنى الثانى ناخذ 
المستثتى الآول , والمستثنى الثالث ناخذه من المستثنى الثاني . 
والمثل لن يدول لك من: تدينه. ٠‏ لك عشرة جنيهات إلا اربعة ٠»‏ 
أى : أنه أقر بان لك ستة جنيهات ؛ ولكنك تنظر إليه لعلّه يتذكر كم 
سَرّه إليك + فيقول + لك إلا رهما » وفكنا يكين فك افر بسيعة 
دراهم كَدَيْنَ ؛ بعد أنْ كان قد أقرّ بستة ؛ ذلك أنه قال : ٠‏ لك عشرة 
ات إلا أربعة » ؛ ثم أضاف : ٠‏ إلا درهما » . 


















وهكذا يكرن قد استثتى من الاربعة الجنيهات التى قال إنه سَكّدها 
نيهاً نش + وبذلك يكون ما سيد من مين قلاثة 'جتيهات ٠‏ ويقى 
عند سبعة. جتيهات 


والحق سبعانه هنا يستثتى أمراة لوط من الذين استكناهم من 





(1) الغايرون : الباقون المتخلفون فى القرية للهلاك ؛ أو كانت من الماضين الذاهبين أى من 
الهالكين . [ القامرس القويم 49/6 ] 








حمحص تحت ++ 117١+‏ 
قبل للنجاةا'' » وهم آل لوط , والملائكة التى تقول ذلك لم تُقدّر الأمر 
بإهلاك امرأة لوط ؛ بل هى تُنَفَذ التقدير الأعلى ؛ فسبحانه هو من 


در وأمر : 
<ِإِنّهَا سن القابرين 9© » [الحجر] 
والقاين عن يسسق' باتفل + لق عر :نانسا الاسيات #اوقى لق 
تنجو ؛ لان مَنْ تقررث تجاتهم سيتركون القرية ؛ وسيهلك مَنْ 





فيها ؛ وامرأة لُوط من الباقين فى العذاب والاستثتاء من النفى إثبات 
ومن الإثبات نقى ٠‏ فاستثناء امرأة لُوط من التاجين يلحقها بالهالكين 


السورة من إبراهيم إلى لوط - عليه السلام - فيقول الحق 





خ مَلَمَاجَآء ال لوط الْمرسَنُونَ 2 مَالَ 
ا 2خ 7 
إن كر 7 هد 
وهكذا قال لوط - عليه السلام - للملائكة عندما وصلوا إليه » فقد 
كان مشهدهمم غايةٌ فى الجمال ؛ ويعلم أن قومه يُمَانُون من 
؛ لذلك نجد الحق سبحانه 
يقول عن معاملته للملائكة فى موقع آخر من القرآن 





الغلمائية” . ويحقرنون القاحشة انها 


«إسىء بهم رضاق بهم قرْعا. .© 4 [مود] 
(1) قاف صاعب اكات :هذا فلمتتنة من" التتمير المجرور' قن قرلة 7[ لمتهوهم ):رليس أخلق 
من ياب الاستكناه من الاستئناه ( راجع الفخر الرازى ) 
(؟) الغمائية : حب إتيان الغلمان والذكران من العالمين . رالقّّمة ؛ شدة الشهرة. 








ولع 


مص تمصت ٠ص‏ م0 ت.+ص .ص6 
ذلك آن لوطأ عكم أن قومه سيطمعون فى هؤلاء المُروا'' , لذلك 
ما أن جاءوه حتى أعلن لهم أنه غَيْر مرغوب فيهم ؛ ولم يرحب يهم , 
ذلك أنهم قد دخلوا عليه فى صورة شبان تضيىء ملامحهم بالحسن 
الشذيد ؟ مما قد يُسَبّبِ غراية لقومه . 
كما أنهم قد دخلوا عليه . وليس على ملامحهم أىّ آثر للسفر ؛ 
كما أنهم ليسوا من آهل المنطقة التى يعيش فيها ؛ لذلك أنكرهم . 
ويقول سبحانه ما جاء على لسان الملائكة لحظة أن طمانوا لوطا 
كشفوا له عن مهمتهم 
ععمه وم 2 عر 2 
© تَالْوأبل حمَسكيمَا كا افيه يماروت 5 4ه 
ونكذا اظنيا للرط :سيب قنومهم اليه ؛ كى. يلوا العقاب' بالقوم 
الذين 'رمقوء .. وكاتوا يعدو فى قدرة الحق سبحانة ان يالعثهم 
آخْدْ عزيز مُقتدر » وفى هذا تسسّْرية عنه - 
ثم يُوْكون ذلك بما أورده الحق سبحاته على السنتهم : 
ا عي سه 
<< رَبكَكَ بلحي وَإِئَلمَسدفت ) د 
أى : جِمّنا لك بأمر عذابهم الصادر من الحقّ سبحاته ؛ قلا مجال 
التق الى الامتزاء. . ونمن: مشادقون فيما تيلفف .يه 





(1) غلام أمرد . والمرد : الثمليس . رقال ابن الأعرابى ؛ المرّد ؛ ثقاء الخنيّن من الشعن رثقاء 
القصن من الورق . والامرد ؛ الشاب الذى بلغ خروج لحيته ور شاربه ولم قيد لصيقه 
[ لسان العرب - مائة : مود ] 

(؟) امترى فى الشىء ١‏ شك في ولم يستيقن . وتمارى فى الشىء ؛ نشكك فيه . والمرية 
الجدل رالشك . [ القاموس القويم 554/6 ] 








0 


حصمحص هص ,حص مص تح وص ص وح ٠ه‏ "اا 
ويقولون له من بعد ذلك 
+ تأر ملك بطع يَالِل تدهم القت 
يكم وأنش أحيث تومو © له 
أ :سير اك وإهل فى جزة امت اليل وحرة يكال ١‏ عه 
ومرة يُقال م أسرى ٠‏ ؛ ويلتقيان فى المعنى . ولكن ٠‏ أسرى » تاتى 
فى موقع آخر من القرآن » وتكون مُتعدّية مثل قول الحق 
سماد الذى أسْرَئ بده تلا.. ه© »4 [الإسراء] 
وقولهم هنا ( آسر باهلك"' ) هو تعبير مُهزْب عن صّحْبة النساء 
والابناء . ونجد فى ريفنا المصرى سَنْ لا يتكلم أبدا فى حديثه عن 
المرأة أ البنات .ا ؛ فيقول الواحد منهم ٠‏ قال الأولاد كذا ٠ ٠‏ فكان 
اسم المراة 00 :علي الساداد دائما ٠‏ وكذلك نجد كثير) من الاحكام 
تكون المراة مَطّمورة فى حكم الرجل إلا فى الامر المُتملّق بها . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
قار باطلك بقطم من الليل..2© © [الحجد] 
وكلمة ٠‏ قطع ٠‏ هى اسم جمع' والمقضوه تق أن يحرج لوي 

















(1) الأمل هم الذين اتبعوا لوطا فى منهج الله . ويخرج من الاهلية أمراته لعصيانها كما تفي 
ألاملية عن ابن نوح يعصيانه . ققال اله تعالى ٠‏ 9ن وح لهل من أطلك إِنهُ عمل بو 
سيم 409 [مون] 

(1) اسم الجمع مق اسم يدل على الجنع . ولكنه ليس جمع) سالم سلمت فينة بنية العقرد من 

وليس جمع تكسير . تغبرت فيه بنية المفرد . ويفرق بيئه وبين مفرده بالتاه 

مثل ( تمر ) فهلا اسم جمع مفرده ( قمرة ]: و [ عنب ) مغرده ( عنبة ) . كذلك قطع 
هنا اسم يدل على الجمع مفرده ( قطعة ) ٠‏ وليس من أنواح الجموع المعروفة 











001001010 
باهله فى جُْء من الليل . أى من آخر الليل , فهذا هى منهج الإنجاء 
الذى أخبر به الملائكة لوطا ؛ ليتبعه هو وأهله والمؤمنون به , 

وأوصؤه أن يتبع أدبار قومه بقولهم 
«رائع أدتارهم. .42 [الحجر] 
أى : أن يكون فى المُؤْخّرة . وفى ذلك ند لهم على السرعة 
وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كائرا فى مكان ويرحلون منه ؛ 
فكل منهم يحمل رَحلّه على ناقته ؛ وأهله فيها ‏ فوق الناقة ‏ 
اثون السير ؛ ويتخلف رئيس القوم , واسمه ٠‏ مُعَقُّبِ ٠‏ كى يركب 
إن كان أحد من القوم قد تخلّف أى تعكر أى ترك شيئاً من متاعه : 
موستوق عذا تمش وش 
وهنا تامر الملائكة لوطا أن يكون مُعقَبا لأهله والمؤمنين به ؛ 
ليحتّهم على السير بسرعة ؛ 5 ثم لينفذ أمر؟ آخرَ يامره به الحق 
اسيحانه 
(ولا يلت نكم أحد. .0 » [السير] 
وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مُوْخْرة 
الفوم ؛ ذلك أن الالتفات ياخذ و6 , هن سرعة من يلتفث ؛ 
0 اكهم هن الأرض قد يُشير الحتين إلى 
مواقع التّذكار وارض المَنْشَا ٠‏ وكل ذلك قد يُعطّل حركة القوم 
جميعهم ؛ لذلك جاء الآمر الإلهى 


«١‏ وامضوا حيث تؤمرون 46 [الحجر] 




















